سلسلة تم نشرها عبر صحيفة النباً الصادرة عن 
ديوان اعلام المركزي للدولة الاسلامية 


B2 


انبا 


جمع وإعداد: 


o 


0 


£ 
فما -مقالات النباً_ ‏ وقفات عند أحاديث الفتن والملاحم ا( 
۰ 


AT-TAQWA 


<< 


لسلة: "وة ا 
عند أحاديث الفتقن 
والملاحم" عدة مقالات 
تدرس آحادیث آخر 
الزمان من حيث 
الإيمان بهاوموقعها 
من العلم) وتمدر 
من الأماديث 
المكذوبة والتأويلات 
الفاسدة» كماوتركز 
الحلقات الأخيرة على 
أحاديث ضف هور 
المهدي» وتبين كيف 
استغل هل الضلال 
أخباره في تسويق 


ضلالهمء 


e e 
@ 


اش 0 


وقفات عند أحاديث الفتن والملاحم )١(‏ - العدد E ٠١١۷‏ 


م الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة 


م الحذر من الأحاديث المكذوبة والتأويلات الفاسدة 


وقفات عند أحاديث الفتن والملاحم (۲) - العدد CS ٠١١۸‏ 
۾ الکافرون: اتتا چا تعدا إن كنت من الصَادِقنَ 
م النافقون: ما وعدا الله ورسوله إلا غرورا 
م الظالمون: اذهب أنت وربك فقاتلا 


م المؤمنون: هذا ما وعدنا الله ورسوله 


وقفات عند أحاديث الفتن والملاحم (۳) - العدد CTs ٠١١۹‏ 
م أخبار الغيب وأنواعها 
م أخبار الغيب وأشراط الساعة 
۾ اأحادیث الفتن والملاحم وموقعها من العلم 
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وقفات عند أحاديث الفتن والملاحم )٩(‏ - العدد o ١١١‏ 
۾ بيُضلٌ به کثيرا ويهدي به كيرا 
م إيراد أئمة أهل السنة لأحاديث مهدي ٿي كتبهم 
۾ تصحیح علماء أهل السنة لبعض أحاديث المهدي 
م ربط العلماء لأحاديث المهدي مع غيرها من أخبار الساعة 


° ردهم على من زعم أن المهدي هو عيسى ابن مرم 


وقفات عند أحاديث الفتن والملاحم (۷) - العدد yy ١١١‏ 
م الظروف للصاحبة لظهور الهدي 
0 وة هة 


۾ صفاته الشخصية 

۾ صفات النفر الذين يبايعونه 

۾ حشد الأنصار وتشبيتهم على الدعوات 
أهل السنة قبل ظهور المهدي 

م استغلال أهل الضلال لأخبار المهدي 


وقفات عند أحاديث الفتن والملاحم (۸) - العدد ly ٠٠١‏ 


مهدي الكيسانية: جد بن علي (رضي الله عنهما)» توفي عام ۸۳ ھ 
۾ مهدي الرافضة: جد بن الحسن العسكري 

۾ مهدي الخوارج: صاحب الزنج» هلك سنة ۲۷۰ ه 

ê‏ مهدي الباطنية: عبيد الله الباطني» هلك سنة ۳۲۲ ه 

۾ مهدي الأشاعرة: خد بن تومرت» هلك سنة ٥۲ ٤‏ ه 

۾ مهدي البهائية: علي بيد رضا الشيرازي» هلك سنة ٠۲٠٣١‏ ه 

۾ مهدي الصوفية: أحمد بن عبد الله الفحل» هلك سنة ٠۳١١۲‏ ه 
كل الأمم تنتظر مهديا ينصر دينها 
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وقفات عند احاديث 


تنشوق النفس البشرية للتعرف على ما هو كائن في قابل الأيام» سواء عا يتعلق بمستقبل الإنسان نفسه آم 
بمصير البشرية كلها وصولا إلى قيام الساعة» ولعل في انتشار الكهنة والعرافين في كل آمم الشرك خير 
دليل على ذلك» إذ ينفق المشركون كثيرا من أموالهم طلبا لمعرفة المستقبل الذي يزعم أولئك الكذبة 
الدخالرن مر فه 

وفي الوقت نفسه فإن الله سبحانه -الذي لا يعلم الغيب إلا هو- أوحى إلى بعض عباده وهم الأنبياء - 
عليهم السلام- في جلة ما أوحى إليهم آمورا هي من الغيب» تخص ما هم ملاقوه وأتباعهم في أيامهم 
القادمة» ولعل أكبر مثال على ذلك» ما أوحاه -تعالى - للمرسلين السابقين عن بعثة آخيهم حمد» صلى الله 
عليه وسلم» وأمره هم بالإيمان به ونصرته هم وأتباعهم» وأخذ الميثاق منهم على ذلك. 

وكذلك فإن نبينا -عليه الصلاة والسلام- بلغ من جلة ما بلَغه عن ربه -تعالى- من العلم أمورا تحصل 
بين بعثته وقيام الساعة» منها ما هو من أخبار الفتن والملاحم التي تكون في آخر الزمان» ومنها ماهو من 
أشراط الساعة التي بجعلها الله -سبحانه- علامات على اقتراب قيامهاء فلا تقوم إلا بعد ظهور هذه 
الأشراط. 

ولا زال المسلمون في كل عصر يولون هذه الأحاديث الاهتمام الكبير» فيؤمنون با فيها من العلم» 
ويعلًمونہاء ويبلغها كل قرن للذي یلیه وكا في كل مسألة من مسائل الدين الكثيرة التي ضل فيها أقوا» 
فإن طوائف كثيرة من الناس قد ضلت في هذه القضية الهامة» فغلوا فيها إفراطا أو تفريطاء بين متعلق ما 


أشد التعلق يريد أن يسقط كل ما يسمعه من أنبائها على واقعه المعاش» هربا من ضغوط عليه أو طمعا في 
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مصير يطمح إليه» وبين قال يريد أن يرد هذه الأحاديث كلهاء ويكفر بهاء لأنه لا يعتقد با ورد فيها من‎ 
آمور لا تتوافق مع عقله القاصر.‎ 
والمؤمن يعمل بالمسألة كا أراد الله سبحانه» فلا يندفع في عالم من الجهل» يتتبع كل كلمة لا يعرف صدقها‎ 
فيجعلها من حكمات الدينء ولا يزهد في هذا الباب من العلم الذي نزل به الروح الأمين من لدن رب‎ 
العا مينء وبلغه إلى رسولنا الكريم» عليه الصلاة والسلام ونقله عنه خيار الناس من الصحابة والتابعين»‎ 
ولا زال مدار اهتام وتعليم له من آهل العلم الراسخين» ومن هم سس المنهج النبوي في هذا الباب:‎ 
الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة‎ 
فلا شك أن من أصول أهل الإيمان أن يؤمنوا بكل ما جاءنا من النبي» عليه الصلاة والسلام» ومن ذلك‎ 
الإيان بها ورد في الكتاب والسنة من أحاديث الفتن والملاحم» فقد ورد كثير ما يتعلق بهذا الباب في كتاب‎ 
الله الذي لا یآتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه» ولا يصح إیمان امرئ لا يؤمن أن کل ما فيه حق» وأنه‎ 
ا و ي‎ 
مغزاه» ون لا یکون في صدره حرج منه» کا قال تعالى: # فووا امتا بالل رمَا زل اليا وما آنز لإ‎ 
E E 
.] ٠١١ فرق بين أحَلِ مهم وحن لَه مُْلِمُونَ € [البقرة:‎ 
ولذلك نجد أن آئمة السلف جعلوا الإيمان بالمسائل الغيبية التي أنباً النبي -عليه الصلاة والسلام-‎ 
بحدوثها في آخر الزمان في كتب العقيدة التي كتبوها للناس» مبينين من خلاها اعتقاد آهل السنة والجاعة‎ 
الذين لا يزيغ عن عقيدتهم إلا هالك» وما كان اهتمامهم الكبير بإبراز هذه المسائل إلا خوفا على المسلمين‎ 
من أن يفتنهم آهل الضلال عنهاء ويدفعوهم إلى الكفر ببعض ما ورد عن النبي -عليه الصلاة والسلام-‎ 
اتباعا لآهواء الذين لا يعلمون.‎ 
قال ابن قدامة في لمعة الاعتقاد: "وجب الإيمان بكل ما أخبر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصح‎ 
به النقل عنه فيي شهدناه أو غاب عناء نعلم آنه حق وصدق» وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع‎ 


٦ 


e0 


¢ 


& 
e 


KT-TAQWA 
على حقيقة معناه» مثل: حديث الإسراء والمعراج» ومن ذلك آشراط الساعة» مثل خروج الدجال» ونزول‎ 
عيسى بن مريم -عليه السلام- فيقتله» وخروج يأجوج ومأجوج» وخروج الدابة» وطلوع الشمس من‎ 

مغربهاء وآشباه ذلك ما صح به النقل"'» انتهی کلامه رحه الله. 
ولا يشترط تواتر الأحاديث لوجوب الإيمان بهاء بل إذا صح الحديث عند علاء الحديث فإننا نؤمن 
ونعمل به» خلافاً لأهل البدع الذين اشترطوا تواتر الحديث لإثبات أمور العقائدء وادعوا أن الحديث غير 
المتواتر لا يفيد العلم اليقيني. 
ولا يجوز اعتقاد أن بعض الأخبار المستقبلية قد نسخ» لآن النسخ يكون للأحكام لا للأخبار» فما آخبر عنه 
لله -عز وجل- ورسوله -صل الله عليه وسلم- کله حق وصدق» قال تعالی: ومن أَصدَقٌ من الله 
قيا [النساء: ۱۲۲]» وقال عن نبیه» صلی الله عليه وسلم: # وَمَا ينطق عن هوى ٭ إن هو إلا حي 
یوی € [النجم: ۳ .]٤‏ 

الحذر من الأحاديث المكذوبة والتأويلات الفاسدة 
ولا كانت القضية هنا تتعلق بيا ورد عن النبي» صلى الله عليه وسلم» وجب التأكد من نسبة الأقوال إليه» قبل 
الإيمان با أو نسبتها إليه عند تبليغها للناس» وخاصة أن باب الفتن والملاحم من الأبواب التي كثر الكذب فيها 
من آهل الضلال الذين حاولوا الانتصار لضلاههم من هذا الطريق» وخاصة الروافض الملاعين الذين أكثروا من 
الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- وآل بيته» ووضعوا قصصا كثيرة يزعمون من خلاها انتصار 
ضلاهم في آخر الزمان. 

وكذلك فإن كثيرا من أحاديث الفتن والملاحم وصلتنا من طرق ضعيفة لا يقوم بها دين» فالحديث الضعيف 

وإن لم يكن شديد الضعف فهو لا يفيد العلم اليقيني» بل يفيد الظن» والظن لا يغني من الحق شيئاًء ولكن من 

الجهة الأخرى لا يكذب المسلم ما جاء في الأحاديث الضعيفة من آخبار» وإن لم يؤمن اء إلا إذا جاء في 
الآحاديث الصحيحة ما يعارضها وينفي صحة ما جاء فيهاء لن بعض الآحاديث تختلف فيها اجتهادات آهل 
العلم بالحديث فيصححها بعضهم ويضعفها آخرون. 
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والإيمان بها ورد من الغيبيات يقتضي أن نصدق بالأخبار على ظاهرهاء خلافاً لأهل البدع الذين يسمون أنفسهم‎ 
العقلانيين ومن على شاكلتهم حيث ادعوا الإيمان بالغيب ثم صرفوا كثيراً من النصوص عن ظاهرهاء فلا نتأول‎ 
أحاديث الفتن والملاحم تاولا بحرفها عن حقيقتهاء بل نؤمن با جاء فيهاء ونمررها کا جاءت عن رسول الله‎ 

صلى الله عليه وسلم» حتى يظهر تأويلها واضحا جليا في الوقت الذي يأذن به الله عز وجل. 

والواجب على المسلم الرجوع إلى تفسير هل العلم للآيات والآحاديث التي فيها أخبار عن شراط الساعة 
وغيرها من الأمور المستقبليةء كا هو شأن المسلم دائ)ء ألا يفسر القرآن برأيه ولا بآراء أهل البدع والضلال. 
وكذلك فإنه ينبغي الابتعاد عن إسقاط النصوص التي تتضمن إشارات إلى أحاديث آخر الزمان على واقع 
السلمين ني آي زمان دون برهان بّن من الشريعةء ففي هذه الماوية زلّت كثير من الأقدا وني هذا الطريق 
ضلت طوائف من الناس» وسنسعى -بإذن الله- إلى الحديث عن هذا الجانب الخطبر من جوانب الإيان 


بأحاديث الملاحم والفتن» والله اهادي إلى سواء السبيل. 


وقفات عند أحاديث 


تحدثنا في العدد السابق -بحمد الله تعالى- عن بعض الضوابط ني مسألة التعامل مع أخبار الفتن 
والملاحم التي تقع في آخر الزمانء وخاصة ما ورد منها ني صحاح الأحاديث النبوية. 

وبيّنا وجوب الإيمان بكل خبر ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية» بها فيها أخبار الفتن والملاحم التي 
هي من أنباء الغيب» مع التأكيد على التثبت من صحة نسبة هذه الأخبار إلى النبي -عليه الصلاة 
والسلام-.» وصحة تأويل هذه الآخبار الواردة في الوحيين» وعدم الالتفات إلى الأخبار المكذوبة 


والتآويلات الباطلة. 
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وكا يتفاضل الناس إزاء أي من واجبات الإيمان» فإم يتفاضلون أيضا في مواقفهم من هذا الواجب» 
وهو الإيان بأخبار المرسلين» التي منها ما أخبروا عنه من فتن آخر الزمان وأشراط الساعة» فهم بين 
مؤمن بها حق الإيمان» وبين ناقص إيمانه بها لمرض في قلبه» وبين جاحد هما أشد الجحود» ومنافق يظهر 
الإيان» ويطعن فيه من جوانب يظنها تحخفى على المؤمنين. 

ولنا في كتاب الله وسيرة رسول الله -عليه الصلاة والسلام- الكثير من النهاذج التي توضح اختلاف 


مواقف الناس من أخبار المرسلين. 


الكافرون: ایتا ا تعدا إن كنت مِنَ الصَادِقينَ 

فقد آوحى الله تعالى إلى عبده نوح -عليه السلام- شيئا من الغيب في مصير من كفر من قومه» وأمره 
بصناعة الفلك لتجنيب الذين آمنوا ما سيصيب المشر كين من العذاب» ولكن الذين كفروا بكل ما أنبأهم 
نبيهم من آمر الغيب لم يكونوا ليؤمنوا بها بلغهم من آمر العذاب الذي قدره الله عليهم» فسخروا من نوح 
وما یعدهم به من العذاب» وطالبوه آن یستعجل هم ما یعدهم به» حتی حاق بهم ما کانوا به یستهزؤون» 
في الوقت الذي کان ذ نبي الله موقنا بوعد ربه له» ويتوعد به الكفار نهم مصيبهم ما وعدهم رم لا عحالة 
قال تعالی : وا وجي ل وح أن ن ومن ِن كمك إا من د امن فد 5 تبس با کانوا علو # وَاضتع 
للك اعيا وَوَخيتا ولا َاطبني في الذِينَ ظلَمُوا إَُم مُغْرفُونَ ٭ وَيَصتَع املك وَكُل عله مام 
a‏ 
زيه وڪيل عليه عدا مُقَيمٌ‰ [هود: ۳۹-۳۲]. 


وهذا المشهد نجده يتكرر في كثير من قصص الأنبياء مع الكافرين من آقوامهم» تكذيب هذه الوعود» 


yT 


وسخرية منهاء حتی وهم متيقنون من صدق آنبیاء‌هم» کا كان حال كفار قريش مع الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-» ومن ذلك ما رواه عمرو بن العاص -رضى الله عنه- من اعتداء قومه على النبى - 
صلى الله عليه وسلم- في مكة» فلا آکثروا من آذاه» توعدهم بيا يسوؤهم» وهو في حال استضعاف منهم» 
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فقال -عليه الصلاة والسلام-: (تسمعون يا معشر قريش» أما والذي نفس عمد بيده» لقد جئتكم 
بالذبح)» فأخذت القوم کلمته» حتی ما منھم رجل إلا آنا على رأسه طائر واقع» حتى إن آشدهم فيه 
وصاة قبل ذلك ليرفؤه بأحسن ما يجد من القول» حتى إنه ليقول: "انصرف يا أبا القاسم» انصرف راشداء 
فوالله ما كنت جهولا"'» ثم عادوا إلى إيذائه في اليوم التالي» رغم ما وجدوه في نفسهم من رهبة له عندما 
توعدهم. 
المنافقون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا 

وكذلك نجد في مواقف النافقين غحاولات للطعن في صدق دعوة رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- من خلال التشكيك في| أخبر المسلمينَ به من بشائر وهم في أحلك الظروف» ليشبتهم بهاء 
ويربط على قلوم» فاستغل المنافقون الضعف الذي مر به المسلمون» ليشككوهم في صدقه -عليه 
الصلاة والسلام-. إذ يبشرهم بفتح الله هم مشارق الأرض ومغارماء وهم يخشون أن يدخل 
عليهم عدوهم ني آي لحظة» فيستبيح بيضاءهم ويستأصل شأفتهم. 

فقد روى الإمام أبو جعفر الطبري -ر حه الله- في تفسير قوله تعالى: # وَإِذْ يمول الَتَافقون وَالَذِينَني 
ل مَرَض ما وَعَدَنَا ا عورا [الأحزاب: ١١]ء‏ عن قتادة قوله: "قال ذلك 
ناس من المنافقین» قد کان محمد يعدنا فتح فارس والروم» وقد حصرنا هاهتاء حتى ما يستطيع 


أحدنا آن يبرز لحاجته» ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا" [جامع البيان في تأويل القرآن]. 


الظالمون: اذهب أنت وربك فقاتلا 
وهذا المرض» وهو عدم تصديق أخبار الأنبياء والمرسلين» قد لا يتجلى في الإنكار القولي» ولكنه يظهر 
أحيانا بصورة التولي العملي عن تنفيذ الأحكام التي قد ترتبط بهذه الأخبار» كا كان حال بني إسرائيل 
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مع إخبار نبيهم موسى -عليه السلام- فم بأن الله قد جعل مم الأرض المقدسة» وأمرهم فقط أن‎ 
يدخلوها فينصرهم الله على عدوهم ويورثهم الأرض التي بأيديهم» وهذا ما فقهه آولوا الإيمان من بني‎ 
إسرائيل» فقالوا: # اذخلوا عَلَيّهِمْ الاب دا َتوه نكم عَالبون وعلى الله فتوكلوا إن كم‎ 

ممن € [ا لاد ؟]. 

فكان جواب الظالمين التشكيك في هذا الوعد من خلال امتناعهم عن تنفيذ أمر الله هم بدخول تلك 
الأرض» بحجة أن فيها قوما جبارين يمنعون من تحقيق موعود الله تعالى لهم» كا قال تعالى: # يا قوم 
الوا الأَرْص القَدَسة الي تب اله كم ولا رتوا عل اذبار كم نقَليُوا خاسرينَ ٭ قَالُوا يا مُوسى 
إن فيا قَوْمًا جَبارين وَإِّا لن تذخلها حى جوا منْهّا قن كَرّْجُوا متها فنا دَاخلون€ [المائدة: -۲١‏ 
[Y۲‏ 

فكان عقوبة فعلهم هذا أن حرّمها الله عليهم أربعين سنة» ثم صدق وعده مع بني إسرائيل بأن أدخلهم 
هذه الأرض التي کتبها هم» کا قال تعاى: # وَأوْرَثتا الْقَوْم الَذِينَ كاو يُسَْضعمُونَ مَسَارقٌ الَأَرْضٍ 
وَمَعَاريا الي بَارَکُتا فيها وَعَٺْ كلمت رَبك اتی عَل بني اسر ائيل ا صَبرّوا) [الأعراف: .]۱۳١۷‏ 
وذلك بعد أن خرج منهم من صدَق موعود الله وأطاع أمره سبحانه» وما كان الله ليُخلف وعده» وإن 
استبطاً الناس تحقیقه» قال تعالی: # قلا َب اله لف وَعدِو رُسله إن الله زير ذو اقام [إبراهيم: 


[€۷ 


المؤمنون: هذاما وعدنا الله ورسوله 
آما آهل الإیان فإنہم يصدقون موعود الله» ویزدادون إیمانا بها جدونه في واقعهم من حدوث ما آمنوا به 
سابقا من آخبار جاءتہم عن طريق الوحي» حتى لو كانت تلك الأخبار تتضمن ابتلاءات سيجدونما في 
طریقهم قبل أن یاتیهم نصر الله کا کان موقفهم من قوله تعالی: آم حسم أن دلوا اة وَل 
يكم مل الَذِينَ حَلَوا ِن فلكم مَسَْهُمُ اء وَالضَْرَاءٌ ولوا حى يفول اسول وَالَذِينَ منوا 


لفيا -مقاات النبأً_ س وقفات عند أحاديث الفتن والملاحم ل( 


ا 


َه مى صر الله ألا إن ضر الله قريب [البقرة : ١‏ إذ وجدوا مصداقا لها في ذات الو قف ا4ل" 
أظهر المنافقون فيه كفرهم» وهو الشدة التي آصابتهم يوم الأحزاب» فازدادوا بذلك تصديقا لکلام الله 
ورسوله» وازدادوا بذلك إِیانا. 

قال الإمام بو محمد البغوي رحه الله: "فالآية تتضمن أن المؤمنين يلحقهم مثل ذلك البلاءء فلا رأوا 
الأحزاب وما أصابهم من الشدة قالوا: # هدا ما وَعَدَتا الله وَرَسولَة وَصَدَىَ الله وَرَسولَة وما رَادَهُمْ إلا 
ااا وَتَسلعًا 4 [الأحزاب: ۲۲] آي: تصديقا لله وتسلي| لأمر الله" [ معام التنزيل في تفسير القرآن]. 

وهذا التصديق رافقه عمل صالح هو الثبات آمام الآأحزاب» والصبر على الشدة والحرب حتى فصل 
الله بينهم وبين القوم المشركين» وكان فرحهم بتحقق موعود الله تعالى هم بالنصر يرافقه فرح آخر 
ببشرى جديدة آلقاها إليهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» تتعلق بانقلاب كلي في مسار الحرب بين 
المسلمين ومشركي قريش» بقوله: (نغزوهم ولا يغزوننا) [رواه البخاري]ء فلا زالوا مصدقين لذلك 
حتى فتح الله عليهم مكة عقر دار المشر كين يومئذ. 

وهكذا هم المتقون في كل زمان» يؤمنون بالغيب» الذي منه ما جاءهم من أنباء ما يأتي من الأيام» 
ويؤمنون بكل ما أنزل إلى آنبيائهم» ومنه ما أوحي إليهم من أخبار آخر الزمان» ويوقنون بالآخرة 
وبالساعة. التي يبعث فيها الناس من قبورهم» وينشرون لحساهم» ويؤمنون بيا جاءهم من 
آشراطهاء التي لا ڌ e‏ کا قال تعالی فيهم: # دَلِكٌ الْكَابُ لا رَبْبَ فيه هذى 
ِلْمُتََينَ ٭ الَذِينَ يمون بالْعَْب ود ا وَالَذِينَ يُوْمِنُونَ ب 
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تحدثنا في الحلقات الماضية من هذه السلسلة عن أخبار الفتن والملاحم الواردة في نصوص الوحيين› 
وواجب المسلم نحوهاء وبينا آنا من الإيمان بالغيب الذي لا يتم إيمان المرء بغيره. 
ونكمل في هذه الحلقة _بإذن الله- كلامناء مستعينين به -عز وجل- في بيان مكانة هذا الباب من أبواب 


العلم» ومقدار اهتمام آهل الإسلام به. 


AT-TAQWA 


أخبار الغيب وأنواعها 


فأخبار الغيب التي أخبر بها الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- تتفاوت من حيث المدى الزمني 
لوقوعهاء فمنها ما وقع قبل زمن التكلم بهاء فيوحي با إلى عباده المرسلين ليبلغوها لأقوامهم على سبيل 
التعليم وأخذ العبر وإثبات النبوة» كا في آخبار الآمم السالفة التي ما جاء نبي من بعد نوح إلا وأخبر 
اء کا قال عنها الله تعالى: ِلك مِنْ أنباء الْعَيْبٍ تُوجيها إلَيْكَ مَا كنت تَعْلَمُها أت ولا قَوْمْكَ مِنْ 
قبل هدا اضر إِنَ الْعَاقبة لِلْمسَقَيَ 4 [هود: .]٤٩‏ 

ومنها ما كان واقعا ني زمن تكلم الأنبياء بهاء كإخبارهم -عليهم الصلاة والسلام- الناس بأمور من 
الغيب لم يطلعوا عليهاء على سبيل تقديم الآبات والدلائل على نبوتهم» وتلقيهم الوحي من الله عز وجل» 
کا ني قول عیسی بن مریم -عليه السلام- لقوله» في آخبر عنه ربه سبحانه وتال واگ ا 
كلو وَمَا تَذَخرُون ني بوتكم إن ني َلك ايه لَك إن ْنَم مُرْمِنَ 4 [البقرة: .]٤۹‏ 

ومنها ما كان إخبارا عن أمور ستقع بعد فترة من إخبارهم بهاء كا في إخباره -عليه الصلاة والسلام- 
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بدخول المسلمين إلى مكة بعد رؤيا رآهاء وصدق ذلك كلام ربه عز وجل: #لقد صَدَق الله رَسوله 
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الرُويَا با مق دحل الُشجد ارام ن اء اله امن لقن روسكم وَمُقَصّرينَ لا كافون فَعَلِمَ ما 1 
َعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ لِك فتسًا قريبًا » [الفتح: ۲۷]» قال الإمام أبو محمد البغخوي رحه الله: "وذلك 
أن الى “صل ا عله وسل رن آلا اللي فل أن عر إل ادي اميد عر صان 
المسجد الحرام آمنين» ويجحلقون رؤوسهم ويقصرون» فأخبر بذلك أصحابه» ففرحوا وحسبوا نهم داخلو 
مكة عامهم ذلك» فلا انصرفوا ولم يدخلوا شق عليهم» فأنزل الله هذه الآية" [معالم التنزيل في تفسير 
القرآن]. 

ومن تلك الأخبار» ما لم يقع في حياة الآنبياء المبلغين ههاء ولكن بعد أن توفاهم الله» كإخبارهم ببعثة النبي 
محمد عليه الصلاة والسلام» وآمرهم اتباعهم بالإیان به» کا في قول عيسى بن مريم عليه السلام: 
E ER r‏ 

وكذلك بعض آخبار رسولنا عليه الصلاة والسلام» التي وقعت بعد موته» كا في حديث عدي بن حاتم 
رضي الله عنه: (فإن طالت بك الحياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا 
إلا الله» ولئن طالت بك حياة لتفتحن کنوز کسری)» قلت: کسری بن هرمز؟ قال: (کسری بن هرمز 
ولئن طالت بك حياة لترين الرجل رج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله فلا جد أحدا يقبله 
منه) [رواه البخاري]» قال عدي عن الحديث نفسه: "فرآيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف 
بالكعبة لا تخاف إلا الله » وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز» ولئن طالت بكم الحياة لترون ما قال 
أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: (مخرج ملء كفه)". 


أخبار الغيب وآشراط الساعة 


ومنها ما خبر النبي -عليه الصلاة والسلام- آنا تكون بعد موته» وجعلها إشارات أو علامات 
على اقتراب الساعةء كلا وقع منها شيء دل أكثر على اقتراب ذلك اليوم الموعودء كا أا حين 
وقوعها تدلّ على صدق رسالته -عليه الصلاة والسلام- في أخبر به قبل حدوثه» ففي حديث 
عوف بن مالك -رضي الله عنه- قال: آتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- في غزوة تبوك وهو في قبة 


1٤ 


e 


£ 
فما -مقالات النباً حح وقفات عند أحاديث الفتن والملاحم ل 
۰ 


¢ 
AT-TAQWA 


من أدم فقال: (اعدد ستا بين يدي الساعة» موتي» ثم فتح بيت المقدس» ثم موتان يأخذ فيكم 
كقعاص الغنم» ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاء ثم فتنة لا يبقى بيت 
من العرب إلا دخلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية 
تحت كل غاية اثنا عشر آلفا) [رواه البخاري]. 

ولارتباط هذه الأخبار بالساعة» وهي موعد انتهاء الحياة الدنياء وبداية الحياة الآخرة» ولعظم 
الأحداث المرتبطة بمذه الأخبار» فقد أولى بها آهل العلم من صحابة رسول الله وأتباعهم اهتماما 
كبيراء وأفرد هما آهل الحديث في صحاحهم وسننهم ومسانیدهم أبوابا وكتبا. 

فمنهم من آوردها في معرض الحديث عن الساعة وأشراطهاء وذلك ثابت في كلامه عليه الصلاة 
والسلام» بدلالته على اقتراب الساعة بأحداث تقع قبلهاء كا في الحديث السابق» وكا في جوابه 
لجبريل -عليه السلام- عندما سأله عن الساعة وموعدهاء قال: (ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل» ولكن سأحدثك عن أشراطها) [متفق عليه]ء وكقوله عليه الصلاة والسلام: (إن من 
أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون الشعر) [رواه ابن ماجة]ء وغير ذلك كثر في أخبر عنه 
عليه الصلاة والسلام. 


أحاديث الفتن والملاحم وموقعها من العلم 


ومن العلماء من جعلها في باب الحديث عن الأحداث العظام التي تقع قبل قيام الساعة» وهذا ما 
غلب على وصف هذه الأحاديث» حتى صارت تعرف عند الناس ب (أحاديث الفتن والملاحم)» 
ولذلك نجد معظم هذه الأحاديث تحت هذه التسمية في كتب أهل العلم» وقلا نجد كتابا من كتب 
الحديث يخلو من باب بذه التسمية أو قريبا منه. فبوب البخاري في صحيحه (كتاب الفتن)» وفي 


صحیح مسلم (کتات العثن وأشراط الساعة)» و (کتاب الفتن) في كل من سنن الترمذي» وسن 
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ابن ماجة» ومسند الشافعي» ومصنف ابن ابي الشيبةء و (كتاب الفتن والملاحم) في سنن أي داود‎ 
و الحاكم.‎ 

ومن العلاء من صنف كتبا مستقلة في هذا الباب» ككتاب (الفتن) للإمام أحمد بن حنبل» و (كتاب 
الفتن) لحنبل ابن إسحق بن حنبل» و (كتاب الفتن) لنعيم بن ماد المروزي» وهو أشهر ما صنف في 
هذا الباب» رغم تحذير العلماء منه لما احتواه من مناكير» وعلى آثارهم سار من جاء بعدهم» 
كالحافظ ابن كثير في كتابه (النهاية في الفتن والملاحم)» وغيره كثير من كتب أهل العلم. 

فاًحادیث (الفتن والملاحم) تندرج في إطار العلم بالساعة» لما توضحه من علامات على قرب 
موعدهاء ومن العلم بدلائل النبوة» لما فيها من أدلة واضحة على صدقه -عليه الصلاة والسلام- 
في] يبلغه عن ربه تعالى» بل وجعلها بعض علاء السلف بابا من أبواب الاعتقاد التي يعلمونما 
للمسلمين» وخاصة الأحاديث التي أنكرها آهل الضلال من المعتزلة والروافض وغيرهم» لما فيها 
من نقض لأقواهم ومعتقداتهم الباطلة. 

بل ليس من المستبعد اعتبار (الفتن والملاحم) علا مستقلا بذاته» لما في هذا العلم من منهجية 
خاصة في تأويل الآخبار الواردة في متون الآحاديث التي نقلتهاء من حيث مطابقة الأخبار للوقائع 
التي تحدث في كل زمان» وتقرير إن كانت هذه الوقائع من الأحداث التي تندرج في إطار (الفتن 
والملاحم) التي يدرسها هذا العلم» آم هي من جلة الأحداث التي يحدثها الله -تعالى- في كل 
الأزمنة المختلفة» والأماكن المتباعدة» ويبتلي بها عباده» ويمضي مها آقداره. 

وسنبين ني الحلقة القادمة -بإذن الله- جانبا من أهمية هذا العلم» من خلال بيان اهتمام النبي -عليه 
الصلاة والسلام- بتعليمه لأصحابه» واهتمامهم -رضي الله عنهم- بتعلمه وتبليغه لمن بعدهم» 
واهتهام علماء الإسلام بنقل هذا العلم» والفقه فيه» وبيانه للناس» والحمد لله رب العالمين. 
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لأخبار الفتن والملاحم التي تقع آخر الزمان أهمية كبيرة عند المسلمين» وذلك لارتباطها بقيام الساعة التي 
ھی کر وأخطر حدث ف العالمء وكذلك لاحتواء هذه الآخبار على بشارات بالخر الذى جب ا 


محرصوا عليه وإنذار من الشرور التي جب أن بجذروها ويتجنبوها. 


أما من حيث ارتباط هذه الأخبار بقيام الساعة» فإن السؤال عن موعدها من أكبر الأسئلة التي تشغل 
أذهان الناس» ويسعون جهدهم لتحصيل الإجابات عن ذلك من أنبيائهم» قال جل جلاله: يسالك 
الاس عَن السَاعَة فُل إا عِلْمُهَا عِنْدَ الله وَمَا يُذْرِيك لَعَلّ السَاعَة َكُون قَريبًا) [الأحزاب: ٦۳‏ ]» فال 
-عز وجل- قد حجب موعدها عن كل خلقه با فيهم الأنبياء» عليهم السلام» ولم يطلعهم إلا على 
آمارات وشرائط تنبئ باقترابه» فكانوا يبلغون عن تلك الأمارات کل| سئلوا عنهاء کا في حديث جبريل» 
قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: (ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» ولكن سأحدثك عن 
شراطها) [متفق عليه]ء وكذلك ورد هذا على لسان نبي آخر من الأنبياء في قصة الإإسراء والمعراج» فعن 
عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (لقيت ليلة آسزى بي 
إبراهيم وموسى وعيسى قال: فتذاكروا آمر الساعة فردوا أمرهم إلى إبراهيم فقال: لا علم لي بهاء فردوا 
الأمر إلى موسى فقال: لا علم لي بها فردوا الآمر إلى عيسى فقال: أما وجبتها فلا يعلمها أحد إلا الله ذلك 
وفيم| عهد إلي ربي -عز وجل - أن الدجال خارج قال: ومعي قضيبان فإذا رآني ذاب كا يذوب الرصاص 
قال: فيهلكه الله حتى إن الحجر والشجر ليقول: يا مسلم إن تحتي كافرا فتعال فاقتله قال: فيهلكهم الله 
ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم قال: فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج...) [رواه أحمد]. 
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وعلى هذا سار الصحابة الكرام في تبليغ أحاديث الفتن والملاحم عند سؤالهم عن الساعة» كا في‎ 
الأثر عن يسير بن جابرء قال: هاجت ريح حراء بالكوفة» فجاء رجل ليس له هجيري إلا: "يا عبد‎ 
الله بن مسعود» جاءت الساعة"» قال: فقعد وكان متكئاء فقال: (إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم‎ 
ميراث ولا يفرح بغنيمة» ثم قال بيده هكذا -ونحاها نحو الشام- فقال: عدو يجمعون لأهل‎ 

الإسلام ويجمع هم آهل الإسلام» قلت: الروم تعني؟ قال: نعم...) [رواه مسلم]. 

يدعون إلى الخير 
وأما من دلالة الأنبياء والمرسلين آقوامهم على ما سيصيبهم في قابل الأيام من خير أو شر» فهو جزء 
ا ا ف الى ره وا رعو قالع الاو ا(4 ى2 
إلا کان حقا عليه أن یدل أمته على خير ما یعلّمه هم» وینذرهم شر ما يعلّمه هم) [رواه مسلم]. 
فمن تبشيرهم بالخير ودلالتهم آقوامهم عليه» ما كان من إخبارهم عن بعثته -عليه الصلاة 
والسلام- بعد أن أبلخهم ربمم -تبارك وتعالى- بذلك» کا قال سبحانه: # ولد أَحَدٌ الله متاق 

ENN SES 

عمران: ١۸]ء‏ فأبلغوا هذا الأمر لأقوامهم» كا قال عيسى -عليه السلام- لقومه: # وَمبَشَرًا 

برَسُول يأتي يِن بدي سمه َد [الصف: »]١‏ ولذلك فإنه كان معروفا عندهم» ينتظرون 
خروجه» ويعلمون مآل دعوته ما بلخهم من الأنبياء عنه» وقد اعترف أحد كبرائهم وعلمائهم 
بذلك» وهو هرقل عظيم الروم» لما قال لأبي سفيان» رضي الله عنه: "إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه 

نبي» وقد كنت أعلم أنه خارج» ولم أكن أظنه منكم» ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاء» 

ولو کنت عنده لغخسلت عن قدمیه» ولیبلغن ملکه ما تحت قدمي" [متفق علیه]. 
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قل إن أنذركم بالوحي 


ومن إنذارهم من الشر وتحذيرهم أقوامهم منه» تواتر أقوالهم على التحذير من فتنة الدجال» كا قال 
-عليه الصلاة والسلام- في شأنه: ى ا وما من نبي إلا قد آنذره قومه» لقد آنذره نوخ 
قومّه» ولکن سآقول لکم فيه قولا لم يقله نبي لقومه» تعلمون آنه آعور» وآن الله ليس بأعور) [متفق 
علیه]. 

وهكذا نجد النبي -عليه الصلاة والسلام- يبادر بإبلاغ أصحابه با هو كائن إلى قيام الساعة» كا 
في الحديث عن حذيفة -رضي الله عنه- قال: "قام فنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مقاماء ما 
ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به» حفظه من حفظه»ء ونسيه من نسيه» قد 
علمه آصحابي هؤلاء» وانه لیکون منه الشيء قد نسیته فأراه فآذكره كا يذكر الرجل وجه الرجل 
إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه" [رواه مسلم]. 

ونجد من اهتمام صحابته -رضي الله عنهم- بسؤاله عن ما یکون من خير وشر» فیجیبهم -عليه 
الصلاة والسلام- بيا ينفعهم» كا في حديث حذيفة -رضي الله عنه- قال: كان الناس يسألون 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الخير» وكنت أسأله عن الشر خافة أن يدركني» فقلت: يا 
رسول الله إنا كنا في الجاهلية وشرء فجاءنا الله هذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: (نعم)» 
قلت: وهل بعد ذلك الشر من خیر؟ قال: (نعم» وفیه دخن)» قلت: وما دخنه؟ قال: (قوم يهدون 
بغير هديي» تعرف منهم وتنكر)» قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: (نعم» دعاة إلى أبواب 
جهنم» من اجام إليها قذفوه فيها)» قلت: يا رسول الله صفهم لنا؟ فقال: (هم من جلدتناء 
ويتكلمون بالسنتنا)» قلت: فا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» قلت: 
فإن م يكن هم جماعة ولا إمام؟ قال: (فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتى 
يدركك الموت وآنت غلل ذلك) [متقق عليه]. 
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فكان الصحابة يتذاكرون أحاديث الفتن ويتدارسونا ويؤولونهاء ک) ني حديث حذيفة -رضي الله‎ 
عنه- قال: "کنا عند عمر» فقال: يكم سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يذكر الفتن؟ فقال‎ 
قوم: نحن سمعناه» فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره» قالوا: أجل» قال: تلك‎ 
تكفرها الصلاة والصيام والصدقة» ولكن أيكم سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يذكر الفتن‎ 
التي تموج موج البحر» قال حذيفة: فأسكت القومُء فقلت: آناء قال: أنت لله أبوك..." [رواه‎ 
مسلم]» وني الحديث أيضا قول حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر» قال‎ 
عمر: أكسراً لا أبا لك» فلو أنه فتح لعله كان يعادء قلت: لا بل يكسر» وحدثته أن ذلك الباب‎ 

رجل يقتل آو يموت» حديثا ليس بالأغاليط. 

وهكذا وجدنا اهتمام أتباع الصحابة من أهل السنة والجاعة ذا الباب من العلم» يسألون عنه» 
ویتدارسونه» ویعلّمونه للناس» ويصنفون فيه التب والرسائل» فهم يسألون عن الخیر لیکونوا من 
أهله» ويسألون عن الشر ليتقوه» ويتجنبوا آهله» ويعلموا حكم الله فيهم» ويسألون عن شراط 
الساعة إيمانا بهاء وتصديقا لموعود رسوهم بظهور علاماتماء وطلبا لإإرغام من كفر بوقوعها. 
وكذلك وجدنا منهم إسقاطا لأخبار الغيب على ما يجدونه أمامهم من وقائع وطوائف وأعيان» 
والاجتهاد في الحكم عليها وفق ما يرونه من قرائن تتيح هم إطلاق تلك الأحكام. 

وفي الوقت نفسه نجد على امتداد التاريخ من راد إسقاط أخبار الفتن والملاحم على الواقع من غير 
هدى ولا كتاب منير» وقد سبب ذلك كثيرا من المصائب التي حلت بالمسلمين على امتداد تاريخ 
المسلمهان: 

وسنسعى ني الحلقة القادمة من هذه السلسلة إلى بيان بعض الأوجه التي طبّق فيها السلف أخبار 
الفتن والملاحم على واقعهم بمنهاج آهل السنة والجاعة» ثم سنبين -بإذن الله- بعض الحالات التي 
تم إسقاط أحاديث الفتن والملاحم على الوقائع والطوائف والأعيان بمناهج بدعية أودت بأتباعها 
إلى الضلال» والله الهادي إلى سواء السبيل» والحمد لله رب العالمين. 


e0 


£ 
۰ د 
وقفات عند أحاديث 


0 


تكلمنا في الحلقة السابقة عن اهتمام الأنبياء وأتباعهم بأخبار الغيب» وتبليغها للمسلمينء وتدارسهاء 
والتحقق منهاء ونتكلم اليوم عن جانب آخر مهم من هذا الباب يتعلق بالاجتهاد في تأويل هذه الأخبارء 
وتطبيقها على الوقائع التي يعيشها المسلمون. بناء على قرائن يجدونا تطابق ما جاءهم من آخبار 


الوحيّين. 
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أهل الكتاب يتعرّفون على النبي الموعود 


فقد آمر الله -سبحانه- آهل الكتاب باتباع رسوله حمد» صلى الله عليه وسلم» الذي أخبرهم عن ظهوره 
ای الى ع ا ای ورا الاد اناع ر عل وسا ا اک 
صدق هذا النبي بمطابقة أوصافه لأوصاف الرسول الذي وعدهم بخروجه بعد فترة من الرسل» فقال 


ي 


E 4 ۴‏ ر و ۴ ر ه و ےر ر e‏ ت ر رت3 و 8 کے 
تعالى: # قال عَذَابي اضيب به مَنْ اشَاءُ وَرَ تي وَسَعَت کل سىء فساكتبها لِلذِينَ يتقون وَيوتون الركاه 


اسر 


ہم 43 و هو 
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وَالْذِينَ هُمْ باياتِتا يُوّمنون # الذِين يتبعُون الرَّسُول النبِيّ الأمَيٌ الذي يدوه مكتوبًا عِندَهُم في التورَاة 
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CSE, 0 °‏ ت ا o7‏ 0 ار 2 ر ت ی ا ر ر ¢ 
عَنهمْ إِضَرَهم وَالأغلال التي كات عليْهم فالذِين آمَنوا به وعزروه وَنَصَرّوه وَاتبَعوا النورَ الذي أنزل 


وهذا المنهج في التأكد من مطابقة أوصاف الوقائع والطوائف والأعيان لما ورد بخصوصها في أخبار 
الغيب يعلمه آهل الكتاب» بل وطبَقه بعضهم للتحقق من نبوة النبي» عليه الصلاة والسلام» كا فعل 
عبد الله بن سلام -رضي الله عنه- للتأكد من ذلك قبل إسلامه» بان سأله عن صفات يجب أن تتوفر فيه 
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ليكون على صفة من ورد في الأخبار» كمعرفته لأمور لا يعرفها إلا الأنبياءء فعن ميد عن نس -رضي 
الله عنه- قال: "بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينةء فآتاه» فقال: إني 
سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي" [رواه البخاري]ء فلا أجابه عنهاء عليه الصلاة والسلام» أسلم له 
وكان من صحابته» وترك ملة آبائه وأجداده» أما بقية قومه» فرغم تصديقهم بالأخبار الواردة فيه» 
ومعرفتهم لأوصافه»ء وانتظارهم لخروجه» فإنهم اختاروا عداوته والكفر به» وذلك نهم ظنوا آنه يخرج 
ي بني ٳسرائيل» فکان في آمة غيرهم» کا قال -تعالى- فيهم: ونا جَاءَهُمْ رَسُول مِنْ عِندِ اله مُصَدقّ 
ا معفم د قري من الذين أوترا الاب كاب اله وراء طهورهم كا لا وة [البقرة: 
1١١‏ 

كا وجدنا في قصة هرقل أنه تأكد من نبوته -عليه الصلاة والسلام- من خلال سؤاله با سفيان -رضي 
الله عنه- عن اوصافه وآخباره» فتبین له آنه نبي» وانه هو الذي وعدوا به في کتبهم» فقال: "إن یکن ما 
تقول فيه حقاً فإنه نبي» وقد كنت أعلم آنه خارج» ولم أكن أظته منكم" [متفق علیه]» فصدّق بنبوته» ول 


بن ا خا بملکه» وش فا عل ساطانه. 
النبى وصحابته يتحققون من ابن صياد 


وهذا المنهج» هو منهج نبوي» اتبعه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في التحقق من مطابقة الواقع لا 
جاءه من الآخبار» كا فعل في قصة ابن صياد» عندما كان صبياء فيه بعض الصفات التي يعلمها في 
المسيح الدجال الذي حذر أمته منه» فعن عبد الله بن عمر: أن عمر انطلق مع الثبي -صلى الله عليه 
وسلم- في رهط قبل ابن صياد» حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة» وقد قارب 
ابن صياد الحلم» فلم يشعر حتى ضرب النبي -صلى الله عليه وسلم- بیده» ثم قال لابن صياد: 
(تشهد آني رسول الله؟). فنظر إليه ابن صياد» فقال: أشهد نك ر فقال ابن صیاد 
للنبي» صلى الله عليه وسلم: تشهد آني رسول الله؟ فرفضه» وقال: آمنت بالله وبرسله» فقال له: 
(ماذا تری؟)» قال ابن صیاد: يأتینې صادق وکاذب» فقال النبي» صلى الله عليه وسلم: (خاط 
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عليك الأمر)» ثم قال له النبي» صلى الله عليه وسلم: (إني قد خبآت لك خبيئا)» فقال ابن صياد: 
و الد فقال: (اخحساً فلن تعدو قدرك)» فقال عمر» رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب 
عنقه» فقال النبي» صلى الله عليه وسلم: (إن يكَنهٌ فلن تسلط عليه» وإن لم يكَنةٌ فلا خير لك في 
قتله) [رواه مسلم]. 

فلم يتمكن النبي -عليه الصلاة والسلام- من التبين من ابن صياد كونه هو المسيح الدجالء آم لا 
ولكن رغم ذلك» اجتهد بعض صحابة رسول الله» وحكموا عليه آنه هو المسيح الدجال» فلم ينكر 
عليهم ذلك» كعمر وابنه عبد الله وجابر» رضي الله عنهم أجمعين» فعن محمد بن المنكدر قال: رأيت 
جابر بن عبد الله جلف بالله أن ابن الصياد الدجال» قلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف 
على ذلك عند النبي» صلى الله عليه وسلم» فلم ينكره النبي» صلى الله عليه وسلم [متفق عليه]» 
وعن نافع قال: كان ابن عمر يقول: والله ما آشك أن المسيح الدجال ابن صياد [رواه أبو داود]. 
ونجد أن شك الصحابة في ابن صياد لم يتوقف» واستمروا في الحذر منه» وكراهية خالطته» رغم ما 
ظهر منه من صفات تخالف ما جاءهم في الأخبار من صفات الدجال» فعن أبي سعيد اللخدري قال: 
ضخيبت أبن صائد إل مكة: فقال ل آما قد لقبت من النامن يزغمرة أن الدجال الست سميت 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (إنه لا يولد له)ء قال: قلت: بلى» قال: فقد ولد لي» او 
لیس سمحت رسول اله ضل الله عليه وسلم- يقول: (لا يدخل المدينة ولا مكة)» قلت: بلى» 
قال: فقد ولدت بالمدينة» وهذا آنا ريد مكة» قال: ثم قال لي في آخر قوله: آما والله إني لأعلم 
مولده» ومکانه» وین هو» قال: فلبسني [رواه مسلم]. 

بل وقد كان من آولاده من جعلهم الله أئمة في الدين» كعمارة بن عبد الله بن صياد» رحه الله» روى 
عن سعيد بن المسيب وعطاء بن يسار» وروى عنه مالك والضحاك. وقال عنه بحيى بن معين: ثقة 
[الجرح والتعديل] 
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ا و ا و 


وهكذا مضى الصحابة -رضوان الله عليهم- هم ومن تبعهم» يجتهدون في الحكم في أخبار الفتن 
والملاحم كلا وجدوا من القرائن ما يعينهم على ذلك» كا فعل علي -رضي الله عنه- ومن معه في قصة 
الخوارج الذين خرجوا عليه» فحرّض المسلمين على قتالهم» مستعينا على ذلك با يعلم من آخبار الغيب» 
وظنٌ أنها جاءت فيهم وفي أمثالهم من المارقين عن الشريعة» فعن سلمة بن كهيل قال: حدثني زيد بن 
وهب الجهني» آنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي -رضي الله عنه- الذين ساروا إلى الخوارج» فقال 
علي» رضي الله عنه: أيها الناس» إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (يخرج قوم من 
أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتمم بشيء» ولا صلاتكم إلى صلاعيم بشيء ولا صيامكم إلى 
صيامهم بشيء» يقرؤون القرآن بحسبون آنه هم وهو عليهم» لا تجاوز صلاتہم تراقيهم» يمرقون من 
الإسلام كا يمرق السهم من الرّميّة)» لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى هم على لسان نبيهم - 
صلى الله عليه وسلم- لاتكلوا عن العمل» وآية ذلك آن فيهم رجلا له عضد» وليس له ذراع» على رس 
عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض» فتذهبون إلى معاوية وهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم 
ني ذراريكم وأموالكم؟ والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم» فإنهم قد سفكوا الدم الحرام» وأغاروا 
في سرح الناس فسيروا على اسم الله [رواه مسلم]. 

وهكذا وجدنا اجتهاد الصحابة في الحكم على الأحداث» كا آوردنا في الحلقة الماضية- في جزم حذيفة 
أن عمر -رضي الله عنها- لن يشهد الفتنة التي تموج كموج البحرء لأا لا تكون إلا بعد مقتله» 
واجتهادهم في الحكم على الطوائف» كحكم علي -رضي الله عنه- على الخوارج بأنهم من المقصودين في 
حديث رسول الله -عليه الصلاة والسلام- الذي يوصي فيه بقتلهم وقتاهم» واجتهادهم في الحكم على 
الأعيان» كحكمهم على ابن صياد آنه هو الدجال الذي جاءت الأحاديث بالتحذير منه» رغم أن من 
صفاته ما يناقض تلك الأخبار. 
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والمحصلة أن الاجتهاد في هذا الباب من أبواب العلم وارد من السلف» رضوان الله -تعالى- عنهم» وأن‎ 
هذا الاجتهاد منهجا لمن أراد التوصل من خلاله إلى الآأحكام الصحيحة.ء لا على طريقة آهل الهوى‎ 


القادمة من هذه السلسلة» بإذن الله تعالى. 


وقفات عند أحاديث 
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تكلمنا في الحلقات السابقة من هذه السلسلة -بفضل الله- عن منهج آهل السنة والجاعة في التعامل 
مع أخبار الغيب» وتا وجوب الإيمان با صح نسبته منها إلى الوحي» وأوردنا أمثلة عن تعامل 
الأنبياء ومن سار على هداهم مع هذه الآخبار. 
واليوم نركز في بحثنا على واحدة من أهم المسائل التي زلت فيها الأقدام في هذا الباب» وهي مسألة 
خروج المهدي من آل بيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في آخر الزمان» والفتن التي حلت 
بالناس بسببها طيلة القرون ال ماضية. 

ٍ 

ر * * 
فقد انقسم الناس في موقفهم من هذه القضية طوائف شتى» بين منكرين هذه الأخبار بالكلية» 
: ء ء 8 ۶ ۶ 

وغلاة فيهاء بنوا عليها أدیانا واحکاما حرج من اخذ ا من دين الإسلام وضالين في تأويلها 
يسقطونها بشكل خاطئ على واقعهم» وبين مؤمنين ما الإيمان الصحيح الذي آمر به الله -عز 
وجل- ورسوله الكريم» وعمل به سلف هذه الأمة من أهل القرون المفصلة. 
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فأما الطائفة الأولى» وهم المنكرون لأخبار المهدي بالكليةء المكذبون بأما جاءت عن رسول ال 
صل الله عليه وسلم» فهم في الخالب من "الأهوائيين" الذين يطلق عليهم في زماننا خطاً وصف 
"العقلانيين"» فهؤلاء يرون كل الأخبار التي جاءت في المهدي» في إطار ردّهم لأكثر أنباء الغخيب 
التي أخبرت عن أحداث آخر الزمان» فمنهجهم الباطل يقوم على عرض كل النصوص على 
أهوائهم» ف وافقها صّحوه ولو كان ساقط السند والمتن» وما خالفها ردوه وإن أحمع أهل السنة 
على صحته» وما عجزوا عن إنكاره تأوّلوه بمعنى يخرجه عن حقيقته» أو نفوا آنه يفيد العلم إن ل 
يكن متواتراء بناء على قاعدتهم الباطلة في هذا الباب. 
وزعم بعضهم أن هذه الأحاديث هي من وضع الرافضة الذين غلّوا في هذا الباب حتى جعلوه من 
ضروريات دينهم» التي يكفر منكرهاء وجازف آخرون بالقول بتضعيف كل الأحاديث الواردة في 
هذا الباب» والكذب على أئمة آهل السنة بنسبة هذا القول الباطل إليهم» ومنهم من أشغل نفسه 
بضرب هذه الأحاديث ببعضهاء بل بضرب الضعيف منها بالصحيح» آملا ني أن يضعف متنه» 
ومنهم من أنكر وجود المهدي كشخص مستقل ذا الاسم أو الوصف» زاع) أن المقصود بهذا 
الوصف هو عيسى ابن مريم -عليه السلام- حين نزوله آخر الزمان. 

إيراد أئمة آهل السنة لأحاديث المهدي في كتبهم 
آما من زعم أن أحاديث المهدي هي من وضع الرافضة» أو آنا من أحاديثهم» فهذا مردود عليه» 
بأن هذه الأخبار منثورة في كتب السنة ودواوينهاء بل أفرد هما أئمة أهل السنة في أسفارهم كتبا 
وأبواباء وتر جوا هذه الأحاديث با يقطع بأنهم يرون بأن الأخبار التي أوردوها إنما تشير إلى المهدي 
المعروف في أخبار الساعة. 
0 ا ا و ا 
أبي داود (كتاب المهدي)» وأفرد ابن حبان عدة أبواب من صحيحه للأخبار الواردة في المهدي 


متر ها لكل منها على حدة» وكذلك البغوي في شر حه للسنة (باب المهدي). 


۲٦ 
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فهذا ما بخص بعض ما رواه أئمة أهل السنة في هذا الباب» وما هو عند غيرهم كثير» ما يصعب 


استقصارّه وحصره. 


» ۶ چ ۶ 
رغم أن البخاري ومسلم لم يخرجا أيْاً من الأحاديث التي تنص على اسم المهدي في صحيحيهاء فهذا لا 
يعني بحال تضعيف أو تكذيب هذه الأحاديث كا قال بعض من ضل في هذا الباب» فإنه لا يشترط 

لصحة الحديث أن يرويّه الشيخان» بل الصحاح خارج الصحيحين أكثر ما فيه|. 
ولذلك فإن بعض الأحاديث التي عند غير هما في هذا الباب حكم عليها علاء الحديث بالصحة» فقال 
الإمام أبو عيسى الترمذي -رحه الله- عن بعض آأحاديث المهدي التي آوردها في سننه أنه "حسن 
صحيح"'» وكذلك فعل البزار في مسنده. 
بل وجزم بعض العلهاء أن احير بخروج الهدي بلغ خد التراترء كا في قول الإمام أبو الحسين الآبري - 
رحه الله- وهو من أئمة الحديث: "قد تواترت الأخبار» واستفاضت بكثرة رُواتها عن المصطفى -صللى 
الله عليه وسلم- يعني في المهدي" [شرح السنة للبغوي]ء وكذا قال السفاريني الحنبلي وهو من 
المتا حر "وقد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي» وشاع ذلك بين علاء السنة 
حتى عد من معتقداتهم" [لوامع الآنوار البهية]ء أما الآخبار العديدة في أوصافه» وقصته» والآحداث 
المرافقة هاء فأمرها ختلف من حيث الثبوت. 

2 
ء۶ ۴ ۶ 8 

وباللإضافة لذلك» نجد علاء آخرين يحكمون على بعض الأخبار الواردة في الصحيحين أا تشير 
أيضا إلى ما يتعلق بقصة خروج المهدي» كا في حديث (يغزو جيش الكعبة» فإذا كانوا ببيداء من 
الأرض» يخسف بأوههم وآخرهم) [متفق عليه]ء إذ يقول الإمام ابن حبان -رحه الله- في تبويبه 
لحد احادیث المهدي: کر الجر اللصرح بان القوم الذين خسف ‘ee‏ انا هم القاصدون اک 


المهدي في زوال الأمر عنه". 
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وأورد الإمام البغوي -رحه الله- الحديث الذي رواه مسلم عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‎ 
(يكون في آخر أمتي خليفة بحثي المال حثياء لا يعده عددا) في (باب المهدي) من كتابه (شرح‎ 

السنة) إشارة إلى رأيه أن الخليفة المقصود في هذا الحديث هو المهدي المذكور في الأخبار. 

وعن حديث (يتقارب الزمان) [متفق عليه]ء قال الخطابي -رحه الله- بأن ذلك يکون: "زمان 
خروج المهدي» ووقوع الأمنة في الأرض با يبسطه من العدل فيهاء فيستلذ العيش عند ذلك 
وتستقصر مدته" [شرح السنة للبغوي]. 

وقال الإمام ابن كثير -رحه اللّه- بعدما ذكر حديث (لا يزال آمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر 
رجلا) [رواه مسلم]: "والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره" [تفسير ابن 
را 

كا ربط العلماء قصة المهدي بقصة نزول عيسى ابن مريم» التي هي في الصحيحين» وجزم بعض 
الأئمة بأن المهدي سيكون معه -عليه السلام- في قتاله للدجال» وبمذا قال الإمام البربماري» رهه 
الله: "وبنزول عيسى ابن مريم» ينزل فيقتل الدجال» ويتزوج» ويصلي خلف القائم من آل محمد 
صلى الله عليه وسلم» ويموت» ويدفنه المسلمون" [شرح السنة]ء وبذلك قال أيضا الإمام أبو 
الحسين الآبري» رحه الله: "وآنه يخرج مع عیسی ابن مريم» ويساعده في قتل الدجال بباب لد 
بأرض فلسطين» وأنه يؤم هذه الأمة» وعيسى يصلي خلفه» في طول من قصته وأمره" [مناقب 
الإمام الشافعي]. 

ورآی علماء آخرون آن خروج المهدي یکون قبل نزول عیسی ابن مريم» عليه السلام» کا في قول 
ابن کثیر» ره الله: "وآظن ظهوره یکون قبل نزول عیسی ابن مریم کا دلت على ذلك الأحاديث" 
[البداية والنهاية]. 
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ردهم على من زعم أن المهدي هو عيسى ابن مريم 
ورد العلهاء على من أنكر خروج المهدي» معتمدا على حديث (ولا المهدي إلا عيسى ابن مريم) 
[رواه ابن ماجه]» فأنكر بعضهم هذا الحديث» وتأوله آخرون ب) بجعله موافقا للأحاديث 
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الصحيحة عندهم في هذا الباب. 

فقال ابن تيمية -رحه الله - عنه: "هذا الحديث ضعيف'" [منهاج السنة النبوية]ء وقال الذهبي: 
"خبر منكر" [ميزان الاعتدال]»ء وقال النسائي: "حديث منكر" [العلل المتناهية لابن الجوزي]. 
وبالإضافة إلى الطعن في سند الحديث» لجهالة بعض رواته على المحدثين» أو لتفرد بعضهم الآخر 
به» فإن أهل العلم ردوا أيضا بأن بعض أوصاف المهدي الواردة في الأحاديث الصحيحة عندهم 
قنع من کونه عیسی ابن مریم» کا قال ابن حبان: "ذكر الإخبار عن وصف اسم المهدي واسم بيه 
ضد قول من زعم أن المهدي عیسی ابن مریم" [صحیح ابن حبان]. 

ورد بعض العلماء على هذه الشبهة» بآن الحديث ولو صح فإنه لا ينفي خروج المهدي» كشخص 
سل بل هر غص وصفا لعیسی ابن مریم عليه السلا کا قال أبن كق وعدا المحديت فيا 
يظهر ببادي الرآي الف للأحاديث التي أوردناها في إثبات مهدي غير عيسى ابن مريم» إما قبل 
نزوله كا هو الأظهرء وإما بعده» وعند التأمل لا ينافيهاء بل يكون المراد من ذلك أن المهدي حق 
مهدي هو عيسى ابن مريم» ولا ينفي ذلك أن يكون غيره مهدياً أيضاً" # النهاية في الفتن 
والملاحم #» وبناء على هذا الرآي نجد الإمام ابن كثير يصف عيسى ابن مريم -عليه السلام- بأنه 
"المسيح المهدي" في مواضع عدة من كتابه الكبير (البداية والنهاية). 

هذا والله أعلم» والحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وآله وصحبه ومن والاه. 
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تحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض جوانب تعامل آهل السنة والجاعة مع قضية ظهور المهدي» من حيث 
إثبات أئمة أهل السنة هذه القضيةء قبولا للخبر الوارد بذلك عن رسول الله» صلى الله عليه وسلم 
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وتصحيحهم لبعض الأحاديث ني هذا الشأن»ء وبيان أنه في عقيدة أهل السنة يخرج في آخر الزمان» وأنه 
غير عیسی ابن مريم» عليه السلام. 

ومن يراجع مواقف أئمة السنة من هذه القضية يجد نها لم تأخذ حيزا كبيرا من كلامهم» ويلحظ فقرا في 
التصنيف في هذا الباب نما وصل إلينا من كتبهم» بل إننا لا نجازف إن قلنا أن حجم اهتمامهم بهذه 
القضية لا يتعدى تبليغ ما ورد من العلم عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تأدية للأمانة» والتحقق 
من صحة ادعاءات من زعم آنه المهدي» من خلال مطابقة صفاته الشخصية» وصفة ظهوره» والحال 
التي يخرج فيها مع ما ورد في ذلك من أخبار صحيحة» وكذلك أداء واجب في الرد على بعض من ضل في 
هذا الباب» خاصة أن هذه القضية لا ينبني عليها عمل إلا بعد تحقق الأخبار الواردة فيها. 

ما إذا خرجنا من دائرة آهل العلم هؤلاء وأتباعهم» فإننا نجد عند كثير من المنتسبين إلى الإإسلام اهتماما 
كبيرا بقضية خروج المهدي» يبلغ عند بعضهم حد الهوس» وصارت عند بعضهم من أصول الدين التي 
تنبني عليها أحكام مبتدعة يلتزمونهاء وهي الأساس في قيام بعض الطوائف الخارجة عن الإسلام 
بالكلية. 

ومن يراجع التاريخ يرى عجباء من التأثير الذي لعبته هذه القضية في ختلف جوانب حياة الناس» 
الدينية» والسياسيةء والاجتاعية» والاقتصادية» فما من زمن خلا من دعي يزعم آنه المهدي» يجتمع حوله 
طائفة من الأتباع» يستقل بهم عن الناس» بل سجلت كتب التاريخ وجود عدد من أدعياء المهدوية 
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زان ااا ف ارق بل وسجاررین آخاا ن اكان ورتا فارعا عل رة ملا الاق 
المزعوم» وتقاتل أتباع كل منه| ليحقق كل فريق الغلبة لمن بايعه مهديا. 
ولعل الله أن ييسر لنا -سبحانه- تفسير هذا الافتتان من الناس بأدعياء المهدوية على مَرٌ التاريخ» وشغخف 
كثير من الناس لتصديق أي مدع هذه الصفة» رغبة منهم في تحقيق هذه النبوءة» ودخوهم فيا تضكَّنته من 
مہشرات» آکثر من کونہا ا للأدعياء في بعض الأحيان» معتمدين في ذلك على ما ورد في الأخبار 
ا ااا 

الطظروف المصاحبة لظهوره 
إن الظلم والجور مكروهان إلى النفوس» وخاصة إذا وجد الإنسان في نفسه عجزا عن رفعهاء لأن لا 
طاقة له بمن سط الظلم عليه أو على قومه» ولذلك فإن النفوس التي تميل إلى الإيمان بالخالق القادر على 
کل شيء جل جلاله- تترقب منه النصر على الظالمينء وبا أن من أخبار المهدي» آنه (... يخرج رجل من 
عترتي فيملؤها قسطا وعدلا ک| ملئت ظلا وعدوانا) [رواه أحمد]ء فإن الناس في كل العصور» كلا وقع 
عليهم ما يرونه ظلا لم يقع على أحد قبلهم فإنهم كانوا يتمتّون خروج المهدي ليرفع الله به هذا الظلم» بل 
يترقبون ذلك» اعتمادا على التلازم بين فشو الظلم» وإخراج الله 
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صفة حكمه 
وبا أن هذا الرجل المهدي يترقبه الناس ليرفع الظلم» فلا يتصور منه أن يحكم هو بالظلم بعد أن يرفعه 
الله به» بل سيكون حكمه موافقا لمنهاج النبوة الذي لا يرضى المسلمون بغيره» ويكون حكمه قويا بحيث 
يمكنه الله من بسط حكم الإسلام في الأرض» فإنه (يعمل في الناس بسنة نبيهم» ويلقي الإسلام بجرانه 
ني الآرض) [رواه بو داود]ء ويعين الله -تعالى- هذا الجاكم با آنزل الله على أن (يملاً الأرض قسطا 
وعدلاء ک| ملت جورا وظل|) [رواه بو داود]ء ویؤتي دولته من الغنی ما لم پر مثله» (فتنعَم فيه آمتي 


نعمة م ينعموا مثلها قط تؤتي أكلهاء ولا تدٌخر منه شیئاء والمال یومئذ کدوس) [رواه ابن ماجه]» ویزید 
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من بركة غنى دولته أنه جواد على الناس» يعطيهم ما أعطاه الله عطاء بغير عد (فيجيء إليه الرجل 
فيقول: يا مهدي اعطنې» آعطني» فیحثو له في ثوبه ما استطاع آن يحمله) [رواه الترمذي]. 
ولا غرابة في أن كل إنسان سوي تطمح نفسه إلى رؤية العدل منتشرا في الأرض التي يسودها الإسلام» 


وتحكم بسنة خير الآنام» فلا يكون فيها خوف من ظلم» ولا فقر من مال. 


وبالإضافة لما ذكرته الآخبار عن صفة حكمه» فإن من صفاته الشخصية ما يدفع طوائف من الناس إلى 
ترقب ظهوره بفارغ الصبرء لأنها تؤيد ما تعتقده هذه الطوائف في أمور ختلفة» ومن ذلك وصفه في 
الآخبار أنه: (من عترتي» أو من أهل بيتي) [رواه أحمد]ء وهذا ما تعتمد عليه الرافضة في أصل دينها 
كله» وهو (عقيدة الإمامة)» التي قوامها آنه لا تصح إمامة المسلمين لغير رجل من آل بيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ليحفظوا العدل ويقوموا بالسنة» وعندما م يتحقق هم هذا الأمر على مدى قرون» 
تمسكوا بقضية ظهور المهدي» ليبنوا على الأخبار الصحيحة فيها كا كبيرا من الأكاذيب التي ينصرون بها 
دینھم› ویؤیدون ہا بدعتهم» ویشبتون ہا شیعتهم. 
صفة النفر الذين يبايعونه 

وكذلك فإن في الأخبار الواردة في تزكية القوم الذين يكونون معه دافعا قويا للناس» يُرعَبهم في 
إدراك زمانه ليبايعوه» وينصروا الإسلام في جيشه» ومن ذلك بعض الأخبار الواردة في صفة 
الطائفة المنصورة» نهم يقاتلون» وهم ظاهرون على الحق إلى يوم القيامة (فينزل عيسى ابن مريم» 
فيقول أميرهم: تعال صل لناء فيقول: لاء إن بعضكم لبعض أمير» تكرمة الله هذه الأمة) [رواه 
مسلم]» وكذلك الأخبار الواردة في نصر الله هذا المهدي ومن معه على عدوهم» كا في الحديث: 
(سيعوذ بهذا البيت يعني الكعبة- قوم ليست هم منعة» ولا عدد ولا عدة» يبعث إليهم جيش» 


ی ا اا دا م ارا ما 
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حشد الأنصار وتشبيتهم على الدعوات 
وبناء على كل ما سبق» فقد وجدت الطوائف والفرق والأحزاب المختلفة على مدى تاريخ الإسلام 
في أخبار المهدي وسيلة لحشد الأنصارء وتسلية نفوسهم حين تلم بم الملهات» ويعجزوا عن تحقيق 
الغايات» وتشبيتهم عند فشلهم بأن ما يطمحون إليه لا يمكن أن يتحقق إلا على يد المهدي أو في 
زمانه» وأنهم بشباتهم مع هذه الطائفة أو تلك سيكونون من جنود المهدي الذين يقاتلون في جيشه» 
فيُمكنهم الله في الأرض» فیحکمونا با يرونه على منهاج النبوة» ويملۇونها قسطا وعدلاء وينالون 
فيها آأكداسا من المال» ومن آراد بهم سوءا فإن الله خسف به الأرض» وهذا غير منهج آهل العزمات 
من تباع المرسلين. 

أهل السنة قبل ظهور المهدي 

إن آهل السنة يطيعون الله في مرهم في كل وقت وحين» فهم كا قال نبيهم» عليه الصلاة والسلام: 
(لا يزالون يقاتلون على الحق» ظاهرين» إلى يوم القيامة) [رواه مسلم]ء مع الآئمة المسلمين» ولو 
كانوا من أهل الجور والفجور» وإن عدموا الأئمة م ينقطع جهادهم لإقامة حكم الله في الأرض» 
والسعي في ملئها عدلا في کل حين. 
فإن أظهر الله عبده المهدي» حين مشيئته سبحانه» فإهم يبايعونه ويطيعونه» إذا ثبت انطباق 
الوصف الوارد في الأخبار الصحيحة عليه» وينصرونه في دعوته للخيبر» ويسمعون له ويطيعون في 
المعروف» ويقاتلون معه أهل الشرك» حتى يفتح الله هم» فا هو في نظرهم إلا إمام من آئمة 
المسلمين يجب له ما يجب لكل من ولاه الله هذه الأمانةء ومن أبى أن يعطي هذه الحقوق لإمام 
شرعي» بحجح غير شرعية»ء فإنه يستبعد أن يقبل إعطاءها لإمام آخر» سواء كان المهدي آم غيره 


من الاأئمة الاين 
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استغلال آهل الضلال لأخبار المهدي‎ 
في حين نجد أن الكثيرين من الأفراد والطوائف قد استغلوا أخبار المهدي لينتصروا بالمتشابه منها لا‎ 
يزعمون من حق» وما يدعون إليه الناس من دعاوى» فقد كان كافيا بالنسبة إليهم أن يدّعوا أن قائد‎ 
دعوتهم هو (المهدي) ليجتذبوا بذلك الأنصار إلى القتال خلف هذا الإمام المزكى بزعمهم» الموعود‎ 
بالنصر على أعدائه» وبالتمكين في الأرض» وهذا ما نجده في كثير من الدعوات الباطلة التي‎ 
ظهرت على مدى الزمان» تزعم كثير منها أدعياء خدعوا الناس بمزاعم كاذبة» وجروا على‎ 
السلمين الويلات» بإجرامهم» وبدعهم» وضلاهم.‎ 
وني الوقت نفسه نجد نفرا من الناس زعم آتباع كل منهم فيه آنه المهدي» ودفعوهم بذلك إلى‎ 
التصدر وقيادة تحركاتهم» مرغمين أحياناء أو لصق صفة المهدوية بهم حتى وإن أنكروهاء‎ 
للاستفادة من ذلك في نصرة ما ينتحلون من الأفكارء وما يطلبون من أهداف.‎ 


وهو ما سنضرب عليه -بإذن الله- الأمثلة الكثيرة من التاريخ» في الحلقة القادمة من هذه السلسلة. 


ذكرنا ني الحلقة الماضية أن قضية المهدي من آكثر القضايا التي استغلها آهل الضلال في تسويق ضلاهم» 
MS « 1» ٠ blu > a ۰ ٠ K 5‏ 

واجتذاب الانصار والاتباع إليهم» وي هذه الحلقة -باذن الله- سنذکر نماذج من التاريخ» تبان بعص اهم 

الحالات لأدعياء المهدوية أو من آلبسهم الناس هذا الثوب» فدفعوهم إلى ذلك ببيعتهم هم ومناداتمم 
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هذا اللقب» دون رضا منهم أحياناء ولا نعني بنسبة كل منهم إلى طائفته أن كل هذه الطائفة يدعونه‎ 
بذلك» ولكن لبيان آنه قد ظهر في كل هذه الطوائف المبتدعة من نودي بالمهدية.‎ 

مهدي الكيسانية: محمد بن علي (رضي الله عنهما)» توفي عام ۸۲ هھ 
"السيد الإمام أبو القاسم وأبو عبد الله» محمد بن الإمام علي بن آبي طالب» وآمه من سبي اليمامة 
زمن أبي بكر الصديق» وهي خولة بنت جعفر الحنفية. وكانت الشيعة في زمانه تتغالى فيه» ودعي 
إمامته» ul‏ بالمهدي» وو عون انه م يمت" [سير اعلام النبلاء]. 
وقال ابن كثير» رحه اللّه: "وصارت الشيعة فرقتين» الجمهور منهم مع سليان يريدون الخروج على 
الناس ليآخذوا بثأر الحسين» وفرقة أخرى مع المختار يريدون الخروج للدعوة إلى إمامة محمد بن 
الحنفية» وذلك عن غير آمر ابن الحنفية ورضاه» وإنا يتقولون عليه ليروجوا على الناس به» 
وليتوصلوا إلى آغراضهم الفاسدة" [البداية والنهاية]. 
وروي عن عبد الله بن محمد بن الحنفية قال: "قالوا لأبي: يا مهدي» السلام عليك» قال: سبحان 
الله» ألم أنهكم عن هذا؟ إن المهدي من هدى الله» عز وجل" [المستدرك]. 

مهدي الرافضة: محمد بن الحسن العسكري 

وهو أسطورة اخترعها غلاة الرافضةء عندما انقطعت السلسلة التي كانوا ينقلون فيها الإمامة في 
نسل علي بن بي طالب» رضي الله عنه» وذلك بوفاة إمامهم الحسن العسكري ولم يعقب» فزعموا أن 
له ولداء آخفته آمه في سرداب خوفا عليه من أعدائه» في القرن الثالث الهجري» ثم اختفى وغاب 
عن الأنظارء وأنه لا زال حيا إلى يومنا هذاء بل سيبقى حيا حتى قبيل قيام الساعة» ليظهر على أنه 


المهدي» فيقيم دینهم» ويقتل آعداءهم. 
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مهدي الخوارج: صاحب الزنج» هلك سنة ۹ هھ 
"هو طاغية الزنج» علي بن محمد بن عبد الرحمن العبدي» من عبد القيس. افترى وزعم آنه من ولد زيد 
بن علي العلوي» وكان منجا طرقيا ذكيا حروريا ماكرا داهية منحلا على رآي فجرة الخوارج يتستر 
بالانتماء إليهم» وإلا فالرجل دهري فيلسوف زنديق" [سير أعلام النبلاء]. 
قال ابن كثير: "وقد كان هذا اللعين -أعني صاحب الزنج المدعى إلى غير أبيه- يقول لأصحابه: لقد 
عرصَّثْ عل النبوة فخفت أن لا أقوم بأعبائهاء فلم أقبلها" [البداية والنهاية]. 
قال بعض المؤرخين ""وكانت أيامه مذ نجم إلى أن قتل أربع عشرة سنة وأربعة أشهر» وتنوزع في عدة من 
قتل من أصحاب السلطان» وغيرهم من الرجال والنساء والصبيان» بالسيف والحرق والغرق والجوع» 
فمنهم من يقول أن ذلك آلف ألف» وأكثرهم يرى أن ذلك لا حيط به الإإحصاءء ولا يحصره العدد كثرة 
وعظ|" [التنبيه والإشراف]. 

مهدي الباطنية: عبيد الله الباطنى» هلك سنة ٠۲۲‏ ه 
"أول من قام من الخلفاء الخوارج العبيدية الباطنيةء الذين قلبوا الإسلام» وأعلنوا بالرفض» وأبطنوا 
حب ا لاع ا ع و کی ایآ ای ی را 
جعفر الصادق فقال: آنا عبيد الله بن محمد بن عبد الله بن ميمون بن محمد بن إساعيل بن جعفر بن 
محمد. وقيل: بل قال: آنا عبيد الله بن أحمد بن إساعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق. وقيل: | 
یکن اسمه عبيد الله» بل إن هو سعيد بن مد" [سير أعلام النبلاء]. 

مهدي الأشاعرة: محمد بن تومرت» هلك سنة ٥۲ ٤‏ ه 
"أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت البربري» والمصمودي» الهرغي» الخارج بالمغرب» المدعي أنه 
علوي حسني» وأنه الإمام المعصوم المهدي. 
كان يقول لأصحابه: ما في الأرض من يؤمن إيمانكم» وأنتم العصابة الذين عَتى النبي -صلى الله عليه 
وسلم- بقوله: "لا يزال أهل الغرب ظاهرين"» وأنتم تفتحون الروم» وتقتلون الدجال» ومنكم الذي 
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يڙم بعيسى» وحدثهم بجزئيات اتفق وقوع أكثرهاء فعظمت فتنة القوم به حتى قتلوا أبناءهم وإخوتهم 
لقسوتهم وغلظ طباعهم» وإقدامهم على الدماء» فبعث جيشاء وقال: اقصدوا هؤلاء المارقين المبدلين 
الدين» فادعوهم إلى إماتة المنكر وإزالة البدع» والإقرار بالمهدي المعصوم» فإن أجابواء فهم إخوانكم» 
وإلا فالسنة قد أباحت لكم قتاهم. 
قال اليسع بن حزم: سمّى ابن تومرت المرابطين بالمجسمين» وما كان أهل المغرب يدينون إلا بتنزيه الله - 
تعالى- ع لا جب وصفه با بحب له» مع ترك خوضهم عا تقصر العقول عن فهمه. 
إلى أن قال: فكمّرهم ابن تومرت لجهلهم العرض والجوهرء وأن من لم يعرف ذلك» لن يعرف المخلوق 
من الخالق» وبأن من لم يهاجر إليه» ويقاتل معه» فإنه حلال الدم والحريم» وذكر آن غضبه لله وقيامه 
وقد بلغني -في) يقال: أن ابن تومرت أخفى رجالا في قبور دوارس» وجاء في جماعة ليريم آية» فصاح: 
أا الموتى أجيبواء فأجابوه: نت المهدي المعصوم» وأنت وآنت» ثم إنه خاف من انتشار الحيلة» فخسف 
فوقهم القبور فماتوا" [سير أعلام النبلاء]. 

مهدي البهائية: عل محمد رضا الشيرازي» هلك سنة ٠١٠١‏ هھ 
كان هذا الطاغوت من أتباع الطريقة (الشيخية) التي يدين أتباعها بدين الرافضة المشركين» خرج على 
أصحابه بادعاء المهدويةء فلا وجد فيهم تصديقا لذلك» واتباعا له على هذا الباطل» زاد في غَيّه» فزعم 
آنه نبي موحى إليه مثل محمد وعيسى» عليه) السلام» ثم زعم أنه إله» ون الله -تعالى- قد حل في 
جسده» تعالى الله عا يقول علوا كبيراء وأطلق على نفسه لقب (الباب)ء قيل "باب المهدي"» وقيل "باب 
الحقائق". 
وخلفه في دينه الباطل آتباع يطلق على أكثرهم اليوم اسم (البهائية) نسبة إلى أحد خلفائه اسمه (حسين 
البهاء)» الذي جمع هم دينا ملفقا من كل ما وافق هواه من العقائد والأديان» وكتب همم كتبا هو 
وخلفاؤه» هي أقدس عندهم من الكتاب المنزل من رب العا مين ويربط كثيرون بين آتباع هذا الدين 
والمنظات اليهودية والماسونية العالية. 
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مهدي الصوفية: أحمد بن عبد الله الفحل» هلك سنة ٠۳١١۲‏ ه 
ينتسب إلى آل بيت رسول الله» عليه الصلاة والسلام» كان في صغره من أتباع إحدى الطرق الصوفية» 
قاد واحدة من أك خركات المقارمة ضذ الإنكلير فى وادي التبل» تمكدت من سط سيطر تا عل متاطق 
واسعة من السودان. 
زعم آنه هو المهدي» وفتن الناس باسمه ونسبه وزهده وقتاله للصلیبیین وانتصاره علیهم» ویروی عنه 
آنه کان يزعم أنه مؤيد في معاركه ضد أعدائه بالنبي» عليه الصلاة والسلام» والخلفاء الراشدين» 
والخضر» وستين آلفا من الأولياء الميتينء وبملك الموت يرسله الله معه لأخذ آرواح أعدائه» كا ينقل عنه 
قوله: "فيأتي النبي ومجلس معي» ويقول للأخ المذكور: شيخك هو المهدي» فيقول: إني مؤمن بذلك» 
فيقول» عليه الصلاة والسلام: من لم يصدق بمهدیته کفر بالله ورسوله» قا ها ثلاث مرات"» ویروی أن 
أتباعه (الدراويش) استباحوا بهذه الدعوى دماء من لم يمن بدينهم» وأموالهم وأعراضهم. 

مهدي القاديانية: غلام آحمد الهندي» هلك سنة ٠۳١۲١‏ ه 

ظهر في منطقة البنجاب» إبان الاحتلال البريطاني ضهاء وكان والده من عملاء الإنكليزء الذين أعانوا ابنه 
(ميرزا غلام أحمد) وساعدوا في اشتهاره بالعلم والتقوى» ليلتف الناس حوله» ويكون منهم طائفة» 
اساس دعرها لبط المسلمان ف اند عن قال الإنكلة. 
ثم تطور به الحال بعد أن جعله أتباعه من آولياء الله الصالحين» أن زعم آنه المهدي المذكور في الآخبار» ثم 
ضاف إلى ذلك الزعم أن الله جمع له بالإضافة إلى المهدوية آنه هو عيسى بن مريم» عليه السلام» فادعى 
النبوة» ونفى أن يكون محمد -صلى الله عليه وسلم- هو خاتم النبيين» ثم تطور به الأمر وزعم أن الله - 
تعالى- أحيا رسول الله ليحل في بدنه» فلا يكون بذلك خلاف بين كونه -عليه الصلاة والسلام- خاتا 
للنبيين» وبين ادعائه للنبوة. 
وکان يزعم آنه يوحى إليه من الله تعالى» وآن جبريل يتنزل عليه بالوحي» وأآن شريعته ناسخة لشريعة 
محمد» عليه الصلاة والسلام» وكلامه مقدم عند أتباعه على القرآن» ولا زال لأتباع هذا الدين 
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(القاديانية) انتشار في الهند» وبعض المناطق الآخرى» وهم يسمون آنفسهم (الآحدية) نسبة إلى 
طاغوتمم الهالك (ميرزا غلام أحمد). 

كل الأمم تنتظر مهديا ينصر دينها 
قال ابن القيم -رحه الله- بعد حديثه عن بعض فرق أهل الضلال وما تقوله كل منها ني مهدا المزعوم: 
"فكل هذه الفرق تدعي في مهدا الظلوم الغخشوم» والمستحيل المعدوم» أنه الإمام المعصوم» والمهدي 
لمعلوم» الذي بشر به النبي» صلى الله عليه وسلم» وأخبر بخروجه. وهي تنتظره كا تنتظر اليهود القائم 
الذي يخرج في آخر الزمان» فتعلو به کلمتهم» ويقوم به دينهم وينصرون به على جيع الأمم. والنصارى 
تنتظر المسيح» يني قبل يوم القيامة فيقيم دين النصرانيةء ويبطل سائر الأديان» وني عقيدتهم نزع المسيح 
الذي هو إله حق من إله حق من جوهر أبيه الذي نزل طاميناء إلى أن قالوا: وهو مستعد للمجيء قبل 
يوم القيامة. 
فا ملل الثلاث تنتظر إماما قائ| يقوم في آخر الزمان" [المنار المنيف]. 
فهذه عينة ختارة من أبرز من ادعى المهدويةء أو لقبوا بذلك» وقد رآينا كم كان وراء تلك المزاعم من 
فتن كبيرة في الدين» فعلى أساس هذا الزعم نشأت طوائف وآديان» وسفكت دماء» واستبيحت أموال 
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